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 
  :مقدمة

 الذي من علينا بإنزال القرآن الكريم بلسان عربي مبين،          الحمد الله رب العالمين   
، رحمة للعـالمين  المبعوث الصادق الوعد الأمين، سيدنا محمد والصلاة والسلام على    

  :وعلى آلـه وصحبه أجمعين، أما بعد
  دي العربية، وقـد ذهـب       ف - للنفي والنهي  –من أكثر الأدوات استعمالاً     " لا"تُع

     أكثر أدوات النفي الأخرى إنما هـي            " لا"أكثر النحاة إلى أن هي الأصل في النفي، وأن
  .مشتقَّةٌ منها، أو مركبةٌ منها وحرفٍ آخر

الناهية أو الطلبية، هي التي تأتي لطلب الترك أو الكف عن الفعل، وهـو              " لا"و
ء أكـان للمـتكلم أو للمخاطـب أو         حرف أصيل بنفسه يدخل على الفعل المضارع سوا       

هذه للدعاء أو الالتماس أو     " لا"الغائب، فيجزمه ويخلصه للاستقبال، وقد يأتي النهي بـ         
الإلزام أو التنزيه أو التخيير وغيرها من المعاني التي يأتي النهي بها علـى نحـو مـا                  

  .سيأتي في ثنايا هذا البحث
لبي العلـوم اللغويـة لاسـيما       وإيمانًا بأهمية الحديث النبـوي الـشريف لطـا        

الناهيـة بـين الحـروف والأدوات فـي اللغـة         " لا"النحو العربـي، وكـذلك أهميـة        
الناهيـة ودلالتهـا فـي الحـديث        ) الطلبيـة " (لا: "العربية فقد جاء هذا البحث بعنوان     

 ـ الحـديث   فـي  النبوي الشريف  دراســــة تركيبيـة دلاليـة      : الـشريف  يوالنب
لتتنـاول جانبـا مهمـا      . "نموذجـا  "الشيخان عليه اتفق يماف والمرجان اللؤلؤ كتاب(

 ، ممـا يتـيح لـي فرصـة المقارنـة بـين نحـو                من جوانب بلاغة المـصطفى      
، ولعـل هـذا     "لا"الحديث الشريف، وقواعد النحو العربي التـي أقرهـا النحـاة فـي              

  .يكشف لي أنظارا لغوية جديدة لم تستوعبها القواعد النحوية المدونة
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 الناهية عند النحاة" لا: "حث الأولالمب
  :تسميتها ومعناها: المطلب الأول

الطلبيـة؛ وذلـك لأن النهـي هـو         " لا"الناهيـة، أو    " لا"هذه بـ   " لا"تسمى  
شيء، وهي تؤدي هذا المعنـى فـي الجملـة الداخلـة عليهـا، كمـا                 عن الكف طلب

 أن تكـون موضـوعة لطلـب التـرك، وتخـتص بالـدخول علـى       ": قال ابن هـشام   
      :المضارع، وتقتضي جزمه واستقباله، سـواء كـان المطلـوب منـه مخاطبـا نحـو               

 M(  '  &  %  $L)ــو )١ ــا، نحــ ¬  ® ̄   °  M ، أو غائبــ
±L)٢(اأو متكلم ،)نا(، نحو )٣اهه ينَّك٤ ()"لا أَر(.  

المطلـوب منـه    : ثم أكمل كلامـه بالحـديث عـن النـوع الأخيـر وهـو             
 تكـن  لا :والأصـل  الـسبب  مقَـام  )٥(الْمـسبب  فِيهِ أقيم مِما النَّوع اوهذَ: "المتكلم بقوله 

ــا ــا ه ــأَراك، هنَ ــه فَ ــي ومثل ــر فِ  :أَي )٦(M+  *  ),L 7 8: الأَم
 أَنـه  علـى  تَنْبِيهـا  )٧(بالوجـدان  الأَمـر  إِلَـى  عدل وإِنَّما .ذَلِك ليجدوا علَيهِم وأغلظوا
  .)٨("ليجدوه بل لذاته يقْصد فَلم غلاظالإ وأما لذاته، الْمقْصود

 فيـه  لـه  كان إذا نفسه، إلى الناهي يوجهه قد النّهى إن: "وقال ابن الشجري  
 الأمر، وكذلك أخيك، إلى ننطلقْ ولا زيد، على نسلِّم لا: أو لأكثر  لواحد كقوله مشارك،

 {   M:)٩(التنزيـل  فـى  جـاء  كمـا  أخيـك،  إلـى  ولننطلقْ زيد، إلى لنقم: كقولك
~L")١٠(.  

                                         
 .١الآية : سورة الممتحنة )(١
 .٢٨الآية : سورة آل عمران )(٢
ابـن هـشام   )". ههنـا (فالمتكلم ينهـي نفـسه عـن رؤيـة المخاطـب فـي مكـان قريـب منـه مـشار إليـه بــ                     : "قال ابن هشام   )(٣

ــصاري ــب  : الأن ــن كت ــب ع ــي اللبي ــب، مغن ــق٣/٣٢١ الأعاري ــت،   . د: ، تحقي ــب، الكوي ــد الخطي ــداللطيف محم عب
 .م٢٠٠٠، ١ط

 .٣/٣٢٠السابق،  المرجع )(٤
 .٣/٣٢٢: المرجع السابق.  فالْمسبب هو رؤية المتكلم، والسبب هو كون المخاطب في ذلك المكان)(٥
 .١٢٣الآية : سورة التوبة )(٦
مغنـي اللبيـب   : ابـن هـشام   . أي عدل عن الأمر بالإغلاظ إلـى الأمـر بالوجـدان          . و الْمسبب وجدان الغلظة ه   فالسبب هو الإغلاظ، و    )(٧

 .٣/٣٢٢عن كتب الأعاريب، 
 .نفسه )(٨
 .١٢الآية : سورة العنكبوت )(٩

 .٣/١٧٥أمالي ابن الشجري، : ابن الشجري )(١٠
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 )١٥٠٥(

ولاء النهي تجئ للمخاطب والغائب على السواء، ولا تختص         : "وقال الرضي 
 هنـا، لأن    كرينَّلا أَ : بالغائب كاللام، وقد جاء في المتكلم قليلاً، كلامِ الأمرِ، وذلك قولهم          

  .)١("لا تكن ههنا، حتى لا أراك: المنهي في الحقيقة ههنا هو المخاطب، أي
 والمبدوء بالهمزة المبدوء المتكلم، فعلي وجزمها: "زهريوقال الشيخ خالد الأ   

  ):من البسيط(الذبياني النابغة وهو كقوله، نادر، للفاعل، مبنيين "كونهما حال بالنون،
  مــدامِعها حــوراً ربربــاً أَعــرِفَن لاَ
  

ــاتٍ ــى مردفَ ــابِ علَ ــوارِ أعقَ   ) ٢(أكْ
 ضـمير  إلى مسند الخفيفة، بالنون ومؤكد هاب مجزوم" أعرف"و ناهية،" لا"فـ  

...   فأعرفـه    ربرب يكن لا: أي السبب، مقام المسبب فيها أقيم مما النوع وهذا. المتكلم
 المنهي لأن نُخرج، لا: و أُخرج، لا: نحو. "للمفعول مبنيين المتكلم، فعلي ويكثر جزمها 

 يخرجنـي  لا: والأصـل  متكلم،ال ضمير عنه النائب المحذوف الفاعل وهو المتكلم، غير
،خرجنا ولا أحدي ذف. أحدالفعـل  عـن  وعـدل  المتكلم، ضمير عنه وأُنيب الفاعل، فح 

 ضـمير  إلـى  الإسـناد  مـن  ليتمكن والنون، بالهمزة المبدوء إلى الغيبية، بياء المبدوء
  .)٣("التكلم إلى الغيبية من الالتفات حد على المتكلم،

ه لا يـستعمل فـي النهـي كثيـرا بـل ينـدر              فتوجيه الناهي النهي لنفـس    
 لا(: كَقَولِـه  جـدا،  قَلِيـل  بهـا  الْمـتَكَلّم  فعـلِ  وجـزم : "الإتيان به، كما قال السيوطي   

نأُلْفِي كُمدتَّكِئًا أَحلَى مأْتِيـهِ  أَرِيكَتِـهِ،  عي  ـرـا  الأَمتُ  مِمـربِـهِ  أَم ـتُ  أَوينَه  نْـهع (
  .)٥("والمخاطب الْغَائِب فعل بها الْمنْهِي يكون أَن والأَكْثَر .)٤(كَذَا رواه الحدِيث

                                         
 .٤/٨٦شرح كافية ابن الحاجب، : الرضي )(١
 الحـور،  مـن  حـوراء،  المهملة، جمع  الحاء بضم والحور، الوحشية، البقر من القطيع: موحدتين وباءين لتينمهم براءين: والربرب: "قال) (٢

الحـال   إطـلاق  فـي  الـدمع  مواضع لأنها العيون بها وأراد بحوراء، مرفوع  ومدامعها .سوادها شدة في العين بياض شدة وهو: بفتحتين
 بـضم  كور، جمع: والأكوار آخره،: شيء كل وعقب عقب، جمع: والأعقاب بعده، بما ربربا، لوصفه  من حال: ومردفات. المحل وإرادة
  .٢/٣٩٣،٣٩٤شرح التصريح على التوضيح، : خالد بن عبداالله الأزهري". بأداته الرجل وهو: الكاف

 .٣٩٤، ٢/٣٩٣شرح التصريح على التوضيح، : خالد بن عبداالله الأزهري )(٣
صـلى االله عليـه      النَّبِـي  حـدِيثِ  عِنْـد  يقَـالَ  أَن عنْـه  نُهِـي  مـا  بـاب : ، باب )١٠(العلم  : كتابالحديث رواه الترمذي في سننه في        )(٤

 نَهيـتُ  أَو بِـهِ  أَمـرتُ  مِمـا  الْـأَمر  يأْتِيـهِ  أَرِيكَتِـهِ،  علَـى  متَّكِئًـا  أَحدكُم أُلْفِين لَا: "قال صلى االله عليه وسلم      ) ٢٦٦٣(وسلم، الحديث   
،نْهقُولُ عرِي، لَا: فَيا أَدنَا مدجاللَّهِ كِتَابِ فِي و نَاهعأحمـد  :  سـنن الترمـذي، تحقيـق       :عيـسى الترمـذي    بـن  محمـد  عيسى أبو". اتَّب

  .٥/٣٧م، ١٩٧٥ ،٢مصر، ط الحلبي، البابي مصطفى محمد شاكر، مطبعة
 .٤/٣١٠همع الهوامع، : السيوطي )(٥
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  )١٥٠٦(

وهـو طلـب التـرك    : الطلبية، قد يكون للتحريم" لا"وهذا النهي الذي ترد له  
، )M(  '  &  %  $L)١ :على سبيل الوجوب، أو الجزم، كما في قوله تعـالى         

M  Í  Ì:حو قولـه تعـالى    وهو طلب الترك من غير جزم، ن      : أو على سبيل التنزيه   
Ï  ÎL)٢(.  

الطلبية للدعاء أيضا، ويكون من الأدنى للأعلـى، كـدعاء العبـاد        " لا"وتأتي  
¶ ̧   M: قوله تعـالى علـى لـسان عبـاده    : للمولى عز وجل وسؤالهم حاجاتهم، نحو 

½  ¼  »    º  ¹L)وهو توجيه النهي لمن هـو مـساوٍ      : وقد ترد للالتماس  . )٣
وتـرد أيـضا    ). لا تنصر الظـالمين   (،  )لا تفعل كذا  (ء عليه، كقولنا    لنا في غير استعلا   

، فليس المراد من النهي هنـا       )لا تطعني : (للتهديد والوعيد، كتوجيه النهي لأبنائنا بقولنا     
هو طلب عدم الطاعة، وإنما التهديد والوعيد بما سيحدث له من عقـاب وجـزاء لعـدم          

  .)٤(طاعته
 ـ       الطلبيـة المعـاني    " لا"ي حديثـه عـن      وقد ذكر الشيخ خالد الأزهـري ف

التي ترد لها، وذلك في مقدمـة حديثـه عـن الأدوات التـي تجـزم فعـلاً واحـدا،                    
  .)٥("فالنهي من الأعلى، والدعاء من الأدنى، والالتماس من المساوي: "بقوله

 مـن ناحيـة التركيـب       )٦(وذلك كون الدعاء يجري مجرى الأمـر والنهـي        
سـألت  : فـالمعنى ". لا يقطعِ االله يـد زيـدٍ      "، و   "لهم اغفر لي  ال: "واللفظ، كما في قولنا   
  .أمرت االله، أو نهيت االله: االله، ولا يكون المعنى

 -فهو نهي دون استعلاء، كقولنا لمن يناظرنـا الرتبـة           : وكذلك في الالتماس  
، فالمعنى ألتمس منك ألا تـذهب ، أو ألا تقـم؛   "لا تقم"، و "لا تذهب  : "-كأخ أو صديق  

حرصا مني على مصلحه في هذا الأمر، ولا يعني ذلك أني أنهاه موجبا عليـه أن        وذلك  
  .ينتهي عما نهيته، وإنما يكون له الخيار في أن ينتهي عنه أو لا حسب ما يرى

                                         
 .٤٣الآية : هودسورة  )(١
 .٢٣٧الآية : سورة البقرة )(٢
 .٢٨٦الآية : سورة البقرة )(٣
 .٣٣٠-٣/٣٢٨مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، : ابن هشام:  انظر)(٤
 .٢/٣٩٣شرح التصريح على التوضيح، : خالد بن عبداالله الأزهري )(٥
 .٢/٤٣المقتضب، : المبرد:  انظر)(٦
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 )١٥٠٧(

الإلـزام بالانتهـاء   : أما النهي الصادر من الأعلى لمن هـو دونـه، فمعنـاه       
 ـ  . عما نُهي عنه، ويوجب عليه السمع والطاعـة        M  M  L : ي قولـه تعـالى    كمـا ف

S  R   Q  PO  NL)١(.  
: وقد يكون النهي بمعنى الأمر عند بعضهم كما ذكر ابـن الـشجري بقولـه              

 عـن   نهيتُـه  :قلتَ إذا لأنك: قالوا الأمر، بمعنى قوم عند هو ،"تفعلْ لا ":بلفظة والنهي"
 فكأنـك  تَصم، لا: قلت وإذا أَقِم،: قلت فكأنك ترحلْ، لا: قلت فإذا بغيره، أمرته فقد كذا،
 فكأنـك  ارحلْ،: قلتَ فإذا نقيضِهِ، عن نهيتَه فكأنك بشيء، أمرتَه إذا وكذلك أَفطِر،: قلت
 واحدٍ كلُّ معنيان، آخرين عند وهما تُفطِر، لا: قلتَ فكأنك صم،: قلت وإذا تُقِم، لا: قلتَ

  .)٢("المواضِعِ بعض في اشتركا وإن بنفسهِ، قائم منهما
 قـال  ولـذلك : "الطلبية فقـال  " لا"الناهية بــ   " لا"علل المرادي لتسمية    ولقد  

فالطلب يحمل جميع هـذه المعـاني التـي         . )٣("وغيره النهي ليشمل الطلبية، لا: بعضهم
ذكرتها من نهي ودعاء والتماس وتنزيه ووعيد وإلزام وتخيير، وغيرها مـن المعـاني              

  .التي تأتي للطلب
    وكذلك للنهي الذي هو فـرع       - أخرى ترد للطلب     ولقد ذكر أبو حيان معاني 

 والتهديـد،  الإذن،: نحـو  بالقرينـة،  أخـر  لمعـانٍ  تأتي الطلب وصيغة: " فقال -عنه  
 علـى  ذلـك  ولـيس  ذلك وغير والتكوين، والاستهزاء، والتسخير، والتأديب، والتعجيز،

 إلا ذلـك  إلـى  يـصار  فلا المجاز سبيل على بل ذلك، زعم لمن خلافًا الاشتراك، سبيل
  .)٤("بقرينة

 فـي   - فقد رفض تناولَ النحاةِ الحديث عن هذه المعاني؛ لأنها           )٥(أما المالقي 
 الحـديث عـن معـاني       -، وأنهم عنده إن تعرضوا لهـذا        )٦( صناعة الأصوليين  -رأيه

                                         
 .٦٣الآية : سورة النور )(١
 .١/٤٢٤الي ابن الشجري، أم: ابن الشجري )(٢
 .٣٠٠الجنى الداني في حروف المعاني، ص: المرادي )(٣
 .٤/١٨٥٨ارتشاف الضرب من لسان العرب، : أبو حيان الأندلسي )(٤
 انَـة ريح أبـي  بـن  الْحجـاج  عـن  القـراءات  أَخـذ  )ه٦٣٠( سـنة  ولـد  المـالقي  جعفَر أَبو راشد بن أَحمد بن النُّور عبد بن أَحمد هو   )(٥

 وكَانَـت . وسـط  شـعر  ولـه  والْعـروض  الْعربيـة  فِـي  وتقـدم  المـالقي  المفـرج  ابن على الجزولية وقَرأَ وغَيره التَّيسِير مِنْه وسمع
  .١/١٩٤الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، : ابن حجر العسقلاني: انظر). ه٧٠٢( سنة وفَاته

التحريم، والترك، والمنع، والتنزيه، والوقف، والانتهاء على الفور والتكـرار والـدوام،   : (يرة لصيغة النهي، منهاأورد الأصوليون معان كث    )(٦
الفقـه،   أصـول  فـي  التمهيـد  :الحنبلـي  الكَلْوذَاني الخطاب أَبو الحسن بن أحمد بن محفوظ: انظر). وغيرها من المعاني التي ترد للنهي     

  .م١٩٨٥، ١والتوزيع، ط والنشر للطباعة المدني إبراهيم، دار بن علي بن عمشة، ومحمد أبو محمد مفيد:  وما بعدها، تحقيق١/٣٦٠
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  )١٥٠٨(

هـذا تفـصيلُ مـن    : "فقـال .  فقد خرجوا إلى صناعة غيرهم    -)الترك(الطلب، والنهي   
من المثـل إلـى     ) لا تفعلْ (ن الطلب يجمعهما، وإلا فقد تكون صيغةُ        تَحذَّقَ، والصحيح أ  
إنه دعاء ولا نهي، ولكنه طلب ترك الفعل، والترك على ما أحكَمـه  : المثل، فلا يقال فيه  

الأصوليون، والنظر في المعاني لهم، وحظ النحوي النظر في الألفـاظ، والـتكلم فـي               
ترك لهم يحققونه، وحظ النحوي من هذا الأكثر وهو         المعاني لهم بالانجرار، فينبغي أن ي     

وإن تعرضوا لغير ذلـك خرجـوا       ) لا تفعلْ (والنهي في صيغة    ) افعلْ(الأمر في صيغة    
  .)١("من صناعتهم إلى صناعة غيرهم

  :النافية" لا"أصلها والفرق بينها وبين : المطلب الثاني
  :الطلبية" لا"أصل : أولاً

 الناهيـة، فمـنهم مـن قـال بأنهـا أصـل             "لا"اختلف النحاة فـي أصـل       
بنفسها، وهو رأي أبـي حيـان الأندلـسي، والمـرادي، وابـن هـشام، والـسيوطي،           

بـأن  : ")٢(والشيخ خالد الأزهري، وغيرهم، وقال آخـرون وعلـى رأسـهم الـسهيلي         
والجزم بعدها بلام الأمر مـضمرة قبلهـا، كـي لا يجتمـع لامـان               " لا النافية "أصلها  

 فانفتحـت  عليهـا ألـف،   زِيـد " لام الأمـر "وزعم آخـرون أن أصـلها   ، )٣("في اللفظ 
  .لأجلها اللام

 لام أصـلها  أن زعـم  لمن خلافًا بنفسها أصل وهي: "قال أبو حيان الأندلسي   
 التـي  "لا" أنهـا  زعم إذ للسهيلي، وخلافًا لأجلها، اللام فانفتحت ألف، عليها زيد الأمر
لأن ذلـك دعـوى لا     : "هية فرع لحرف آخر بقوله    النا" لا"وعلل رفضه لكون    . )٤("للنفي

  .)٥("دليل على صحتها

                                         
 .٢٦٩رصف المباني في شرح حروف المعاني، ص: المالقي )(١
 ـ. الْحـافِظ  المـالقي  الأندلسي الْخَثْعمِي السهيلي الْقَاسِم وأَبو زيد أَبو االله عبد بن الرحمن هو عبد  )(٢  عالمـا  كَـان : الزبيـر  عنـه ابـن    الَقَ

 وصـناعة  بالتفـسير  عالمـا  أديبـا،  متَقَـدما،  نحويـا  والدرايـة،  الروايـة  بـين  جامعـا  ذَلِـك،  فِي بارعا والقراءات، واللغة بِالْعربِيةِ
 ـ حافِظًـا  والْأُصـول،  الْكَلَـام  بِعلم عارِفًا والأنساب، للرجال حافِظًا الحدِيث،  ذكيـا،  نبيهـا  الْعلـم،  غزيـر  الْمعرفَـة،  واسـع  اريخ،للت
 الوعـاة فـي طبقـات اللغـويين والنحـاة،          بغيـة  :انظـر . وخَمـسمِائة  وثَمـانِين  إِحـدى  سنة توفّي. واستنباطات اختراعات صاحب

٢/٨١. 
 .٤/٣١٠همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، : السيوطي: انظر )(٣
 .٤/١٨٥٨اف الضرب من لسان العرب، ارتش: أبو حيان الأندلسي )(٤
 .٤/٣١٠همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، : السيوطي )(٥
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 )١٥٠٩(

لا "بـأن أصـلها     "أما الشيخ خالـد الأزهـري فقـد نـسب رأي الـسهيلي              
 ولـيس : "للكـسائي، حيـث قـال     " والجزم بعدها بلام الأمـر مـضمرة قبلهـا        " النافية
 م،لبعـضه  خلافًـا  فانفتحـت،  الألـف،  عليهـا  زيـدت  الأمـر  لام الطلبية،" لا "أصل

 كراهـة  وحـذفت  قبلهـا،  مـضمرة  الأمـر  بـلام  بعـدها  والجزم. النافية" لا "وليست
  )١(".للكسائي خلافًا لامين، اجتماع

أنهـا  " لا"وأخلُص من هذا الخـلاف الحاصـل بـين النحـاة فـي أصـل                
أصل بنفـسها، كمـا أنهـا تعمـل بنفـسها فـي المـضارع، فتجزمـه، وتخلـصه                   

       كليهمـا  "لام الأمـر "ن قـال بـأن أصـلها       للاستقبال، وإن كنت أرى أن ما دفع م أن ،
بل إن هناك مـن جعـل النهـي داخلًـا           . للطلب الذي يأتي للإلزام وللدعاء والالتماس     

لا تأكـلْ، كـان   : لأنـك إذا قلـت   : "، فقـالوا  "الـلام "في حيز الأمر الذي من أدواتـه        
  .)٢("دعِ الأكلَ: بمنزلة قولك

  ": النافيةلا"و " الناهية" لا"الفرق بين : ثانيا
الناهيـة تخـتص    " لا"فمن حيث اللفظ نجد أن      : والفرق بينهما لفظي ومعنوي   

النافيـة فإنهـا تـدخل علـى الأسـماء      " لا"بالدخول على الفعل المضارع فتجزمه، أما    
والأفعال في جميع أزمنتها، ويختلف عملها باختلاف ما تـدخل عليـه والدلالـة التـي                

النافيـة  " لا"الناهية كلام طلبي، أما مـع  " لا"ن الكلام مع   أما من حيث المعنى فإ    . تؤديها
٣(فإنه خبري(.  

  :عملها وأشهر أحكامها: المطلب الثالث
الناهية بالدخول علـى الفعـل المـضارع فتجزمـه، وتخلـصه            " لا"تختص  

  :يقول ابن مالك في ألفيته. )٤(للاستقبال
  جزمــا  ضــع  طَالِبــاً  ولاَمٍ )لاَ(بـــ 

  
  ) ٥()لَمـا (و   )لَـم (بِــ    هكَذَا لِالْفِع في
  

                                         
 .٢/٣٩٥شرح التصريح على التوضيح، : خالد بن عبداالله الأزهري )(١
 .١/٣٨٩أمالي ابن الشجري، : ابن الشجري )(٢
 ـ          : خالد بن عبداالله الأزهـري    : انظر )(٣ عبـدالكريم مجاهـد، مؤسـسة الرسـالة        . د: قموصـل الطـلاب إلـى قواعـد الإعـراب، تحقي

 .١١٣م، ص٢٠٠٦، ١ناشرون، ط
 .٤/١٨٥٨ارتشاف الضرب من لسان العرب، ". للاستقبال المضارع يخلصان الطلبيتان ولا واللام،: "قال أبو حيان الأندلسي )(٤

 .٤٥متن ألفية ابن مالك للعلامة، ص : ابن مالك )(٥
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  )١٥١٠(

وهي تجزم فعلاً واحدا، ولا يختلف جزمها للفعل بعدها سـواء أكـان معنـاه     
للنهي أم للدعاء أم للالتماس، أم غير ذلك من المعاني التي يرد لهـا النهـي كـالتحريم                  

  .)١(والتهديد والتنزيه
 فعـل الأمـر،     وقد علل النحويون جزمها للفعـل المـضارع قياسـا علـى           

 حمـلاً  تجـزم  أن وجـب  فإنمـا  النهـي،  في" لا "فأما: ")٢(يقول أبو البركات الأنباري   
 يحملونـه  كمـا  ضـده  علـى  الشيء يحملون وهم النهي، ضد الأمر لأن الأمر؛ على
 جعـل  عليـه،  النهـي  حمِـل  وقـد  الوقـف،  على مبنيا الأمر كان ولَما نظيره، على
 بينـا؛  مـا  علـى  وقفًـا  والآخـر  جزمـا،  أحدهما كان وإن ،اللفظ في له نظيرا النهي
  .)٣("الجزم تعمل أن وجب فلهذا

وإنمـا جزمـت فـي هـذا     : "وعلل أيضا المالقي جزمها للمـضارع بقولـه     
الموضع؛ لأنها اختصت بالفعل ولم تكن كجـزءٍ منـه نحـو الـسين وسـوف، وكـلُّ            

         الجـزم هبالفعلِ، ولم يكن كجزءٍ منه فباب بالفعـل، كمـا أن مـا          ما اختص المخـتص 
اختص بالاسم، ولم يكن كجزء منه كالألف والـلام التـي للتعريـف فبابـه الخفـض                 
المختص بالأسماء، وأما مـا ينـصب الأسـماء والأفعـالَ مـن الحـروف فبالـشبهِ                 

  .)٤("لغيرِهِ
الناهيـة عنـدما تـدخل علـى     " لا"ثم تحدث عن الشق الدلالي الذي تؤديـه         

هـذه تخلـص الفعـل      " لا"و  : "رع وهـو تخليـصه للمـستقبل، فقـال        الفعل المـضا  
لا تفعـل   (، فـإن قلـت      )٥(المخلِّـصة للحـال   " تَفْعـلْ "للاستقبال؛ لأنها نقيضة لـــ      

  .)٦("لذلك) لتفعل الآن(فعلى معنى تقريب المستقبل إلى الحال، كما تقول ) الآن

                                         
 .٣٣٠ -٣/٣٢٨ن كتب الأعاريب، مغني اللبيب ع: ابن هشام:  انظر)(١
النَّحوِي، وينتسب إلى الأَنبارِ وهي بلدة قديمـة         الْأَنْبارِي الدين كَمال البركات أَبو الإِمام سعيد أبي بن االله عبيد بن محمد بن الرحمن  هو عبد  )(٢

     عام لِده٥١٣علَى الفُراتِ، و كَانا ، واموقًا، ثِقَة إِمدله  غزير مناظرا، فَقِيها صة؛ المؤلفات الْعلم، وورشْها الْماف  مِنْهائِل  فِـي  الْإِنْـصمـس 
الوعـاة فـي طبقـات     بغيـة  :انظـر . ه٥٧٧الْعربية، وتوفي سنة   ميزان الإِعراب، جدل فِي الإغراب والكوفيين، الْبصرِيين بين الْخلاف

 .٨٨-٢/٨٦ اللغويين والنحاة،
م، ص ١٩٩٧، ١محمـد حـسين شـمس الـدين، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، لبنـان، ط                 : أسرار العربيـة، تحقيـق    : نباريابن الأ  )(٣

١٧٢. 
 .٢٦٨رصف المباني في شرح حروف المعاني، ص: المالقي )(٤
 .٦، في هامش٢٦٨المرجع السابق، ص ). في الأصل للاستقبال، وأنه سهو(ذكر المالقي أن هذه الكلمة  )(٥
 .نفسه )(٦
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 )١٥١١(

معنـاه  وذكر أنها قد تأتي للدعاء عندما تـدخل علـى الماضـي، ويكـون               
  .)١(لا غَفَر االله لزيدٍ ولا رحمه: عندئذ للاستقبال نحو

  :الطلبية الجازمة شرطين" لا"وقد اشترط النحاة في عمل 
ألا يفصل بينها وبـين مجزومهـا بفاصـل إلا للـضرورة الـشعرية، وهـذا                : أولهما

  :من القليل النادر، كما في قول الشاعر
ــالُوا ــا وقَـ ــشَع لا أخَانـ ــالِ تَخـ   مٍلِظَـ

  
ــزٍ ــقّ ذَا ولا عزِي ــك ح ــمِ قَومِ   ) ٢(تَظْلِ

حيـث فُـصلت     ؛"قومـك  حـق  ذا تظلـم  ولا: "وقد أراد الشاعر أن يقـول       
 "لا" بـين  فُـصل  ذا حـق قومـك، وقـد      : تظلم، بمعمولـه  : الناهية من مجزومها  " لا"

رديء؛ لأنــه يــشبه الفــصل بــين حــرف الجــر  وهــذا ضــرورة، ومجزومهــا
  .)٣(والمجرور

بن عقيل في شرحه للتـسهيل أن ابـن مالـك قـال فـي فـصل                 وقد ذكر ا  
: وعلـق علـى ذلـك بقولـه       ". وقـد يليهـا معمـول مجزومهـا       : "عن مجزومها " لا"
ودلـل علـى    ". وكلامه هذا يقتضي أن ذلك قليـل، ولـيس مخـصوصا بالـضرورة            "

  .)٤(قوله بأن ابن مالك ذكر البيت في شرح الكافية الشافية ووصفه بالرديء
 بـشبه  التوسـع  لأن مجروره؛ مع بالجار أو بالظرف الفصل مبعضه وأجاز

 تعبـثْ  - اليـوم    - لا: "للطائش قولك مثل حسن؛ ورأيه. العرب ألسنة في كثير الجملة
 ... اليـوم  تعبثْ لا: أي". يقبلون والعقلاء تنصرفْ -النافع    عن - ولا يجدون، والقوم

  .)٥(النافعِ عن تنصرفْ ولا
الشرطية أو غيرها من أدوات الشرط، فـإن سـبقت بإحـداها            " إن"ألا تسبقها   : ثانيهما

 أدوات مـن  غيرهـا   أو - الشرطية" إن "دخلت إذا"وذلك أنه   . )٦(صارت نافية لا تجزم   
 لا الـشرط  أداة لأن للنفي؛ وصارت النهي على دلالتها فقدت الناهية" لا "على -الشرط  

                                         
 .٢٦٩المرجع السابق، ص: انظر )(١
 :الـسيوطي  :وانظـر  مراجعـه،  فـي  منـسوب  وغيـر  الطَّويـل،  حرك المضارع بالكسر لضرورة القافية في آخر البيت، وهـو مـن            )(٢

 .٣/١٢٦الفوائد،  تسهيل على المساعد: عقيل ابن: ، وانظر أيضا٤/٣١١ الهوامع، همع
: الـسيوطي : ، وانظـر أيـضا  ٣/١٢٦الفوائد،   تسهيل على المساعد:عقيل   ابن: ، وانظر ٣/١٥٧٨فية،  شرح الكافية الشا  : ابن مالك : انظر )(٣

 .٤/٤٠٩النحو الوافي، : عباس حسن: ، وكذا٤/٣١١همع الهوامع، 
 .٣/١٢٦الفوائد،  تسهيل على المساعد: ابن عقيل: انظر )(٤
 .٤/٤٠٩النحو الوافي، : عباس حسن )(٥
 .٤/٤٠٩في، النحو الوا: عباس حسن )(٦
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  )١٥١٢(

 النهـي  علـى  الدلالة فقدت التي يةالناه" لا: "نعرب كيف هذا وعلى. النهي على تدخل
 نهـي  حـرف  إنها أنقول الشرط؟ أدوات من غيرها أو الشرطية" إن "بعد وقوعها بسبب

 رأيـان  إليه؟ انتهت الذي الواقع باعتبار نفي حرف إنها نقول أم السابق، أصلها باعتبار
حـرف  (وهو النظر إلى الحرف المتصدر الجملـة        . )١("الواقع مراعاة خيرهما يكون قد

  ).الشرط
الناهية عملت الجزم في المضارع بعـدها،       " لا"فإذا توافر هذان الشرطان في      

  .)٢(M±  °  ¯  ®  ¬  «  ªL :وخلصته إلى الاستقبال، كما في قوله تعالى

 بعـد  الجزم يصححون فهم طلبية؛ تكون أن" لا"بـ للجزم الكوفيون يشترط لم
 كالـذي  المعنى؛ استقامة مع قبلها التعليلية "كي "وقوع يصح أن بشرط أيضا؛ النافية" لا"

 فالجزم وبرفعه، المضارع بجزم" ينفلتْ لا الفرس ربطت: "العرب بعض قول من حكى
" كـي  "وضع يمكن وهنا. ينفلتْ أربطه لم إن لأني: أي شرطية؛ وتقدير جملة  توهم على
 الخيـر  ومـن . ينفلتْ لا كي الفرس ربطت: يقال بأن المعنى، يفسد أن غير من" لا "قبل

 التعبيـر،  لفوضى منعا بها؛ الوارد القليل على القياس وعدم اللغة، بهذه الأخذ عدم اليوم
 فعلـى  الرفـع  أمـا .واختلافـه  الفهـم  اضـطراب  من -داعٍ  بغير - عليه يترتب وما

  .)٣(الاستئناف
: قال أبو حيان الأندلسي. الناهية لدليل يدل عليه" لا" وقد يحذف مضارع 

 دل إذ حذفه، جواز على يدل ما الأبذي الحسن أبي وشيخنا عصفور، بنا كلام في"
 ،)تضربه فلا أي( فلا وإلا أساء، إن زيدا اضرب: كقولك قالا "لا" وتبعته الدليل، عليه

 في الماهية إدخال طلب على إلا يدل والأمر لا العرب، من سماع إلى ذلك ويحتاج
  .)٤("العموم منه يلزم والنهي تكرار، ولا فور، على لا الوجود،

الناهية يحدث قليلًـا، وإن حـدث       " لا"وهذا يدل على أن حذف المضارع بعد        
 ـ               " لا"فإنه لا يدل على عموم النهي، وإنما مقيد بالشرط الموجود في الجملة الـسابقة لـ

 ... فـلا  وإلا. له منشرحا للنصحِ، وجدته مستريحا  ما زميلك انصح"الناهية، نحو قولنا    
                                         

 .٤٢٦، ٤/٣٩٨النحو الوافي، : عباس حسن )(١
 .٦١الآية : طهسورة  )(٢
 .٤/٤١٢عباس حسن، النحو الوافي،  )(٣
 .٤/١٨٥٨ارتشاف الضرب من لسان العرب، : أبو حيان الأندلسي )(٤
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 )١٥١٣(

" لا"وعدم تحقق ذلك يجعل من حذف الفعل أمرا لا دلالـة فيـه؛ لأن               . تنصحه فلا: أي
  .وحدها لا تكون جملة دالة

وذهب عباس حسن إلى أنه قد يجـب حـذف الفعـل المـضارع المجـزوم           
 أن: هـي  واحـدة؛  حالـة  فـي  بعـدها  المضارع حذف ويجب: "الناهية، فقال  " لا"بـ

 والخطيـب  يـتكلم  لمـن  كقولـك  نهـي،  على دال مؤكَّد، محذوف، مصدر عن ينوب
  .)١("كلاما تتكلم لا سكوتا، اسكت: أي كلاما، لا سكوتًا: يخطب

" لا" وقد ورد ذكـره أثنـاء الحـديث عـن            -الناهية  " لا"ومن الملاحظ في    
 أنها يكثر جزمها للمضارع المبني للمعلوم عند توجيـه النهـي   -والمعاني التي ترد لها    
¬  ® ̄   M :، وقولـه تعـالى  "لا تـصاحبِ الأشـرار  : "نحوللمخاطَبِ أو الغائب،   

±  °L)٢(.  
أما إذا كان الفعل مبنيـا للمعلـوم أيـضا، ولكـن النهـي موجـه للمـتكلم،         
فإنه من النادر الذي لا يقاس عليه؛ لأن المـتكلم لا ينهـي نفـسه، وهـذا قـد سـبق                     

  .)٣("مدامِعها حورا باًربر أَعرِفَن لاَ: "الكلام عنه في قول النابغة الذبياني
" لا"فإذا كان الفعل للمتكلم مع بنائـه للمجهـول، فإنـه يكثـر جزمـه بــ                  

وقـد كَثُـر هـذا؛ لأن النهـي موجـه إلـى           ). لا نُخْـرج  (و) لا أُخْرج : (الناهية، نحو 
لا (و) لا يخرِجنـي أحـد  : (غير المتكلم، فأصـل الكـلام موجـه للفاعـل، والمعنـى          

خرِجي نا أحد .(              ذِفَ الفاعل ونـاب عنـه ضـمير المـتكلم، فـصار الكـلامثم ح) : لا
ج(و) أُخْرجلا نُخْر.(  

 أقـوى  إفادة -تجزم   أن  دون - النهي تفيد قد ،"النافية "لا "أن اللغويون ويقرر
 - صلى االله عليه وسلم      - قوله في الشُّراح سجله ما هذا على يدل الناهية، "لا "إفادة من
 فَيقَع يدِهِ، فهي ينْزِع الشَّيطَان لَعلَّ يدرِي، لاَ فَإِنَّه بِالسلاَحِ، أَخِيِ علَى أَحدكُم يشِير لاَ : "
 قـال  فقـد  الـراء،  قبل الياء وإثبات ،"يشير: "المضارعِ  برفعِ - .)٤("النَّارِ مِن حفْرةِ فِي

                                         
 .٤/٤١٠النحو الوافي، : عباس حسن )(١
 .٢٨الآية : سورة آل عمران )(٢
 .هذا المبحث من ٢سبق تفصيله في ص )(٣
 .٣/٢٠١، ١٦٨١: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، حديث رقم: الباقي عبد بن فؤاد محمد) (٤
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  )١٥١٤(

 أن مـرات  قـدمنا  وقد الخبر، بلفظ هين ،..يشير لا: قوله: "نصه ما شرحه في النووي
  .)١("النهي لفظ من أبلغ هذا

 طلـب : هـو  النهي معنى لأن"وقد كان النهي بلفظ الخبر أبلغ من لفظ النهي؛   
 أو لا  سـيتحقق  الكـف  أن بذاته يفيد لا مجرد؛ طلب شخص فهو ، ...شيء عن الكف
 إلـى  سبيل لا عنىالم بأن وجزم الشيء، حصول بعدم قطع ففيه النفي؛ بخلاف. يتحقق
  .)٢("يقرره ما يخالفوا لن والمخاطبين السامعين أن المتكلم لثقة تحققه؛

الناهيـة أو الطلبيـة، تـأتي لتفيـد طلـب           " لا"وأَخلُص من ذلـك كلـه أن        
الترك أو الكف عـن الفعـل، وهـو حـرف أصـيل بنفـسه يـدخل علـى الفعـل                     

 أو  - للمعلـوم     وهـو نـادر عنـد بنـاء الفعـل          -المضارع سـواء أكـان للمـتكلم        
هـذه  " لا"للمخاطب أو الغائب، فيجزمه ويخلصه للاستقبال، وقـد يـأتي النهـي بــ               

للدعاء أو الالتماس أو الإلزام أو التنزيـه أو التخييـر وغيرهـا مـن المعـاني التـي                 
  .يأتي النهي بها كما تقدم ذكره

الناهية كي تجـزم المـضارع بعـدها، أن يكـون الفعـل             " لا"ويشترط في   
 لها ولا يفـصل بينهمـا بفاصـل، وإن ورد ذلـك فإنـه ممـا لا يقـاس عليـه،                      تاليا

الشرطية؛ لأن ذلـك يجعلهـا مهملـة لا تجـزم الفعـل             " إن"وكذلك يشترط ألا يسبقها     
  .المضارع بعدها

 أسـاء،  إن زيدا اضرب: ويجوز حذف المضارع بعدها لدليل يدل عليه، نحو       
 محذوف، مصدر عن ينوب حذف وجوبا عندما  ، كما أنه قد ي    )تضربه فلا أي( .فلا وإلا

  .كلاما تتكلم لا اسكت سكوتا،: أي كلاما، لا سكوتًا: كقولنا نهي، على دال مؤكَّد،

                                         
بِالـسلاَحِ   أَخِـيِ  علَـى  أَحدكُم يشِير لاَ : - صلى االله عليه وسلم -وقد ورد الحديث عنده بقول النبي       . ٤/٤١٢النحو الوافي،   : عباس حسن  )(١

 إِلَـى  بِالـسلاحِ  الإِشَارةِ عنِ النَّهيِ باب: فالباب عنوانه . لرواية لم ترد عند مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، في بابه هذا            وهذه ا ...". 
 أبـي  الحجاج بن  ، لمسلم  - صلى االله عليه وسلم      - االله رسول إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحيح المسند) صحيح مسلم . (مسلِمٍ

وانظـر  . ٢٦١٧، حديث رقـم     ٤/٢٠٢٠بيروت،   العربي، التراث إحياء عبدالباقي، دار  فؤاد محمد: النيسابوري، تحقيق  القشيري حسنال
 .١٦/١٧٠، )صحيح مسلم بشرح النووي(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج : النووي: أيضا

 .٤/٤١٢النحو الوافي، : عباس حسن: انظر )(٢
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 )١٥١٥(

  الناهية في أحاديث اللؤلؤ والمرجان" لا: "المبحث الثاني
فـي  ) اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان     (الناهية في أحاديث    " لا"وردت  

وثلاثة وأربعين حديثًا، وقد جاء الفعل المضارع مجزوما بعلامـة الجـزم            مائة  ) ١٤٣(
ستة وثلاثين موضعا ، وجاء مجزوما بعلامة الجزم حـذف حـرف            ) ٣٦(السكون في   

ستة ) ٤٦(عشرة مواضع، وجاء مجزوما بعلامة الجزم حذف النون في          ) ١٠(العلة في   
سـبعٍ  ) ٢٧(بنون التوكيد الثقيلة في     وأربعين موضعا ، كما جاء الفعل المضارع مؤكدا         

وعشرين موضعا، ولم تظهر عليه علامة الجزم؛ لانشغال المحل بالحركة المناسبة لنون            
سبعة مواضع، وجاء النهي فـي      ) ٧(الناهية محذوفة الفعل في     " لا"التوكيد، وقد وردت    

 .خمسة وعشرين موضعا) ٢٥(صيغة النفي في 
شواهد في ضوء اختلافها من حيث التركيـب    وسوف أتناول الحديث عن هذه ال     

اللؤلؤ والمرجـان فيمـا     (الناهية في الأحاديث الواردة بكتاب      " لا"النحوي لما أتت عليه     
  :، على النحو التالي)اتفق عليه الشيخان

  :السكون الجزم بعلامة مجزوما المضارع الفعل: أولاً
  : الحديث الأول

 االلهِ لِرسولِ قَالَ أَنَّه  )الْكِنْدِي عمرٍو بن الْمِقْداد هو( الأَسودِ بنِ الْمِقْدادِ حديثُ
 يـدي  إِحـدى  فَضرب فَاقْتَتَلْنا، الْكُفّارِ، مِن رجلاً لَقِيتُ إِن أَرأَيتَ": صلى االله عليه وسلم   

 قَالَهـا  أَن بعد االلهِ رسولَ يا أَأَقْتُلُه اللهِ، أَسلَمتُ فَقالَ بِشَجرةٍ، مِنّي لاذَ ثُم ، فَقَطَعها بِالسيفِ
 يـدي  إِحدى قَطَع إِنَّه االلهِ رسولَ يا فَقالَ تَقْتُلْه، لا: وسلَّم علَيهِ اللَّه صلَّى االلهِ رسولُ فَقالَ

قَالَ ثُم ذَلِك دعها؛ ما بولُ فَقالَ قَطَعسلَّى االلهِ رص هِ اللَّهلَيع لَّمسلا: و ،تَقْتُلْه فَإِن قَتَلْتَه فَإِنَّه 
نْزِلَتِكلَ بِمقَب أَن ،تَقْتُلَه إِنَّكنْزِلَتِهِ ولَ بِمقَب قولَ أَنتُه ي١(."قَالَ الَّتي كَلِم(  
 ، فقد نهى رسـولُ االلهِ صـلى االله عليـه وسـلم المقـداد        )تَقْتُلْه لا (قوله  : الشاهد

 قتلـه للرجـل بأنـه       عن قتل الرجل بعد أسلم، وقد أكد نهيه عندما بـرر المقـداد              
          ـنقطع يده، وهذا ما شدد عليه رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم فـي حـديث اب 

 حتّـى  النَّـاس  أُقاتِـلَ  أَن أُمِـرتُ : قَـالَ  وسـلَّم  علَيـهِ  اللَّه صلَّى االلهِ رسولَ أَن عمر
 الزكـاةَ،  ويؤْتُـوا  الـصلاةَ  ويقيمـوا  االلهِ، رسـولُ  محمداً وأَن االلهُ إِلاّ إِله لا أَن يشْهدوا

                                         
 ).٦١(ما اتفق عليه الشيخان، الحديث اللؤلؤ والمرجان في )(١
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  )١٥١٦(

 علـى  وحِـسابهم  الإسـلامِ،  بِحـقِّ  إِلاّ وأَمـوالَهم  دِماءهم مِنّي عصموا ذَلِك فَعلُوا فَإِذا
  .)١("االلهِ

طلب الكف عـن الفعـل وأفـاد الإلـزام          وقد أتى النهي بمعناه الأصلي، وهو       
ووجوب طاعة رسول االله صلى االله عليه وسلم في الانتهاء عن القتل وسفك الـدماء إلا                

  .فيما أحله االله تعالى
  : الحديث الثاني
 علَيـهِ  اللَّـه  صـلَّى  النَّبِـي  قَـالَ : قَـالَ  ،سـمرةَ    بنِ الرحمنِ عبدِ حديثُ

لَّمسا: وي دبمنِ عحالر نةَ برمأَلِ  لا سةَ،  تَـسـارالإِم  فَإِنَّـك ـا  إِنتَهأُوتِي  ـنئَلَةٍ  عـسم 
 يمِـينٍ  علَـى  حلَفْـتَ  وإِذَا علَيهـا،  أُعِنْـتَ  مـسئَلَةٍ  غَيرِ مِن أُوتِيتَها وإِن إِلَيها، وكِلْتَ
  )٢(".خَير هو الَّذِي وأْتِ يمِينِك عن فَكَفِّر مِنْها خَيرا غَيرها فَرأَيتَ
، فقـد نهـى رسـولُ االلهِ صـلى االله عليـه وسـلم               )الإِمارةَ تَسأَلِ لا (قوله  : الشاهد

عن السعي لطلب الإمارة؛ لأن سؤال الإمارة لا يجعـل االله عـز وجـل فـي عونـك                   
 لأنـه مـن     وقد جـاء النهـي بمعنـى الإلـزام أيـضا؛          . على تحمل ما بها من أعباء     

وقد حـرك آخـر الفعـل المـضارع، فنابـت الكـسرة عـن               . وقد  . الأعلى للأدنى 
) ال(وسـكون   ) تَـسأَلْ (السكون؛ وذلك لئلا يجتمع سـكونان، سـكون آخـر الفعـل             

  ).الإمارة(التعريف في الكلمة التالية 
  :الحديث الثالث
 يقْتَـسِم  لاَ: قَـالَ  وسـلم، صلى االله عليه     االلهِ رسولَ أَن،  هريرةَ أَبِي حديث

  )٣(".صدقَةٌ فَهو عامِلِي، ومئُونَةُ نِسائِي نَفَقَةِ بعد تَركْتُ، ما دِينَارا، ورثَتِي
، فقد نهى رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم عـن قـسمة مـا               )يقْتَسِم لاَ (قوله  : الشاهد

وجوب والسمع والطاعـة؛ لأنـه مـن        وهو نهي على ال   . يتركه بعد مماته؛ لأنه صدقة    
  .رسول االله صلى االله عليه وسلم، أي من الأعلى للأدنى

 خبر أنه على الميم أنه روي برفع): "ه٨٥٢ت (وقد ذكر ابن حجر العسقلاني 
 فلا بعده، يقسم لا شيئا خلَّف إن نهاهم كأنه وتوجيه رواية الجزم يقسم، ليس والمعنى

                                         
 ).١٥(اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، الحديث  )(١
 ).١١٩٧(ومثله في الحديث ). ١٠٧١(اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، الحديث  )(٢
 ).١١٥١(اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، الحديث  )(٣
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 )١٥١٧(

 ترك ما الحارث الخزاعي بن عمرو حديث من الوصايا في تقدم وما هذا بين تعارض
 النهي بمعنى الخبر أن يكون ويحتمل درهما، ولا دينارا صلى االله عليه وسلم االله رسول
 جرت مما شيئا يخلف لا أنه أخبر أنه الرفع رواية من ويستفاد الروايتين معنى فيتحد
 بطريق أيضا يقسم لا يرهماغ من يخلفه الذي وأن والفضة كالذهب بقسمته العادة
  )١(".الإرث

أما باقي الأحاديث التي لم أذكرها، فإنها جاءت على نفس تركيب الشواهد 
المذكورة، وكذلك على دلالة النهي الذي يحمل الوجوب والإلزام؛ لأنه من الأعلى 

، ٥٦٣، ٤٢٦، ٣٣٠، ٣١٩، ٢٥٢، ٢٠٤، ١٥١، ١١٤(للأدنى، وهي الأحاديث أرقام 
١١٢١، ١١٠٦، ١٠٥٣، ١٠٢٥، ١٠٢٤، ٧٥٧، ٧١٥، ٧٠٧، ٧٠٦، ٦٩٥، ٥٧٧ ،

١٦٢٢، ١٤٦٢، ١٣٥٥، ١٣٢٠، ١٣١٦، ١٢٥٨، ١٢٥٧، ١٢٥٦، ١٢٥٥، ١٢٥٤ ،
١٨٣٨، ١٧٤٥، ١٦٥٤.(  

  :العلة حرف حذف الجزم بعلامة مجزوما المضارع الفعل: ثانيا
  : الحديث الأول

 كـان  مـن ": االله عليه وسـلم   صلى   االلهِ رسولُ قَالَ:  قَالَ  هريرةَ أَبي حديثُ
ؤْمِنمِ بِااللهِ يوالْيؤْذِ فَلا الآخِرِ وي ،هجار نمو كَان ؤْمِنمِ بِااللهِ يوالْيالآخِرِ و كْرِمفَلْي ،فَهيض 
نمو كَان ؤْمِنمِ بِااللهِ يوالْيقُلُ الآخِرِ وا فَلْيرخَي تْ أَومص٢(".لِي(  

، فقد نهى رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم عن إيـذاء الجـار              )يؤْذِ فَلا (وله  ق: الشاهد
سواء أكان مسلما أم غير مسلم، وجعل ذلك شرطًا من شـروط الإيمـان بـاالله واليـوم      

حذف حـرف العلـة     : الطلبية وعلامة جزمه  " لا"الآخر، وقد جاء الفعل مجزوما بــ       
لالة النهي فهي دلالـة الإلـزام والوجـوب؛ لأن          ، اما د  )يؤذي(حيث كان أصله    ) الياء(

يؤْذِي  فَلاَ(وقد ورد هذا الشاهد في قوله صلى االله عليه وسلم           . النهي من الأعلى للأدنى   
هاربالرفع دون الجزم، فجاء التركيب على الخبر برفع الفعل المـضارع، ورغـم              )٣()ج 

وجب الانتهاءعمـا نهـى عنـه       هذا فإن دلالة الفعل طلبية، تدل على النهي الصريح الم         

                                         
البـاقي،   عبد فؤاد محمد: وأحاديثه وأبوابه كتبه ، رقم ١٢/٧،  )ه٨٥٢ت  (البخاري، لابن حجر العسقلاني      صحيح شرحفتح الباري ب  : انظر )(١

 - المعرفـة  باز، دار  بن االله عبد بن العزيز عبد: تعليقات العلامة  الخطيب، عليه  الدين محب: طبعه على وأشرف وصححه بإخراجه قام
 .ه١٣٧٩ بيروت،

 ).٢٩(يما اتفق عليه الشيخان، الحديث اللؤلؤ والمرجان ف )(٢
 ).٩٣٤(اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، الحديث  )(٣
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  )١٥١٨(

الرسول صلى االله عليه وسلم، وقد تحدثت عن ذلك أثناء الحديث عن النهي الذي جـاء                
  . على صيغة النفي

  : الحديث الثاني
: قَـالَ  صلى االله عليه وسلم،    االلهِ رسولَ أَن  ، - رضي االله عنها   -أَسماء   حديثُ

  )١(".علَيكِ االلهُ فَيوعِي تُوعِي ولاَ علَيكِ، االلهُ فَيحصِي تُحصِي ولاَ أَنْفِقِي"
، فقد نهى رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسـلم          )تُوعِي ولاَ(،  )تُحصِي ولاَ (قوله  : الشاهد

 عن إحصاء الصدقة، وإيعائهـا، حتـى لا يعاقبهـا           - رضي االله عنها     -السيدة أسماء   
صدقات على االله تعالى، فاالله يـضاعف   المولى عز وجل بالمنع؛ لأن الإحصاء فيه عد لل        

لمن يشاء ونعمه علينا لا تُحصى، فكيف نحصي عليه ما نخرجه صدقة ندخرها لانفسنا              
وقد حذفت الياء في آخر الفعل، ونابت عنها الكسرة، والياء الموجودة هي            . يوم القيامة؟ 

  .المخاطبة المؤنثة) ياء(
 وعـنِ  والْبخْلِ الإِمساكِ عنِ والنَّهي الطَّاعةِ يفِ علَى النَّفَقَةِ  الحثُّ ومعنَاه: "قيل

وذلك النهي جاء من رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم              . )٢("الْوِعاءِ فِي الْمالِ ادخَارِ
 أو لا رزقـه،  فـي  لمصلحة أسماء والمؤمنين من بعدها حتى لا يجازى المؤمن بالتقتير       

 وأوعيتـه  الوعاء، في جعلته :أي ،)أوعى(من الفعل   ) يتوع(و يبارك، ولا االله له  يخلف
؛ لأنـه مـن    )وعيت(: فيه يقال ولا. )٣(MH  GL:كما في قوله تعالى    جمعته،: أيضا

  .الفهم والوعي
أما باقي الأحاديث التي لم أذكرها، فإنها جاءت على نفـس تركيـب الـشواهد        

، ١٤٥١، ١٠٤٦، ١٠٤٥، ٧١٧، ٧١٦، ٧١٥، ٤٠٥(المذكورة، وهي الأحاديث أرقـام     
١٦٥٤.(  

  :النون حذف الجزم بعلامة مجزوما المضارع الفعل: ثالثًا
  : الحديث الأول

 مـن  فإنه علي، تكذِبوا لا": صلى االله عليه وسلم    النبي قال:  قال  علي حديثُ
كَذَب لِجِ عليفَلْي ٤(".النار(  

                                         
 ).٦٠٨(اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، الحديث  )(١
 .٧/١١٨، )ه٦٧٦ت (شرف النووي  بن يحيى الدين صحيح مسلم بشرح النووي، لمحيي )(٢
 .١٨الآية : المعارجسورة  )(٣
 ).١(اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، الحديث  )(٤
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 )١٥١٩(

الله عليه وسلم عن الكـذب فـي     ، فقد نهى رسولُ االلهِ صلى ا      )تكذِبوا لاَ (قوله  : الشاهد
الرواية عنه؛ لأن كلامه صلى االله عليه وسلم تشريع من السماء، والكذب فـي الروايـة            
عنه فيه مفسدة للدين، مما يؤدي إلى تضليل الأمة عن هديه صلى االله عليه وسلم، وقـد                 
وعد رسول االله صلى االله عليه وسلم من يفعل ذلك بدخول النـار؛ لأنـه اقتـرف ذنبـا      

وقد جاء النهي هنا للوجـوب ويحمـل        . عظيما في حق رسول االله صلى االله عليه وسلم        
معنى التهديد والوعيد بالنار لمن لم ينته عن الكذب على رسـول االله صـلى االله عليـه                  

وقد حذفت النون التي هي علامة إعراب الفعل في الرفع؛ لأنـه مـن الأفعـال                . وسلم
  .الخمسة

لم أذكرها، فإنها جاءت على نفـس تركيـب الـشواهد    أما باقي الأحاديث التي     
المذكورة، وكذلك على دلالة النهي الذي يحمل الوجوب والإلزام؛ لأنـه مـن الأعلـى               

، ٣٥٠،  ٣٢٨،  ٢٥٤،  ١٦٢،  ١٤٨،  ٤٥،  ٤٤،  ٤١(للأدنى، وهـي الأحاديـث أرقـام        
١٠٦٩،  ١٠٦٠،  ١٠٢١،  ٩٩٧،  ٩٧٣،  ٩٧٠،  ٧٣١،  ٦٥٣،  ٤٧٥،  ٤٤٥،  ٣٥١ ،

١٢٩٦،  ١٢٨٨،  ١٢٦٥،  ١٢٥٩،  ١١٣٧،  ١١٣٦،  ١١٣١،  ١١٣٠،  ١٠٩٤،  ١٠٧٧ ،
١٥٢٢،  ١٤٣٤،  ١٤٣٣،  ١٣٨٣،  ١٣٨١،  ١٣٨٠،  ١٣٣٩،  ١٣٢٢،  ١٣١١،  ١٣٠٢ ،
١٨٧٦، ١٦٦٠، ١٦٥٨، ١٦٤٩، ١٥٣٤، ١٥٣٣.(  
  :التوكيد الثقيلة بنون مؤكدا المضارع الفعل: رابعا

  : الحديث الأول
 يبولَن لا": قَالَ وسلَّم، علَيهِ اللَّه صلَّى االلهِ رسولَ سمِع  أَنَّه  هريرةَ أَبِي حديثُ

كُمداءِ في أَحائِمِ الْمرِي الَّذِي لا الدجي غْتَسِلُ ثُم١(".فِيهِ ي(  
، فقد نهى رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم عـن البـول فـي    )يبولَن لاَ (قوله  : الشاهد

 ولا يجري، كي يتجدد ويطهر؛ لأن في ذلـك نجاسـة            الماء الراقد المنحصر في مكان    
وقد جـاء النهـي للإلـزام       . وضرر يسكن الماء، ولا يجوز الوضوء من الماء النجس        

والوجوب، وجاء الفعل مؤكَّدا بالنون الثقيلة، للدلالة على التشديد في النهي، لما في ذلك              
  .ارة البدنمن ضرر يلحق البدن، ومخالفة لمقصد الوضوء الذي يعني طه

أما باقي الأحاديث التي لم أذكرها، فإنها جاءت على نفـس تركيـب الـشواهد        
المذكورة، وكذلك على دلالة النهي الذي يحمل الوجوب والإلزام؛ لأنـه مـن الأعلـى               

                                         
 ).١٦١(اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، الحديث  )(١
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  )١٥٢٠(

، ٦٦٤، ٦٥٧، ٦٠٩،  ٤١٢،  ٣٣٢،  ٣٣١،  ٣٢٣،  ٣٢١(للأدنى، وهي الأحاديث أرقـام      
١٤٠٧،  ١٣٧١،  ١٣٢٢،  ١٢٩٠،  ١٢٠١،  ١١٥٨،  ١١٢٥،  ١١١٩،  ٨٥٠،  ٧٠١ ،

١٧١٧، ١٧١٦، ١٧١٥، ١٥٤٠، ١٤٦٩، ١٤٥٣، ١٤٥٢، ١٤٣٦.(  
  :الناهية محذوفة الفعل" لا: "خامسا

  : الحديث الأول
كنَّا نُرزقُ تَمر الْجمعِ، وهو الْخِلْطُ مِن التَّمرِ، وكُنَّا         : " ، قَالَ  حديث أَبِي سعِيدٍ    

لا صاعينِ بِصاعٍ، ولا دِرهمـينِ      : قَالَ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم     نَبِيع صاعينِ بِصاعٍ، فَ   
  )١(".بِدِرهمٍ

لا تبيعـوا   : (، والتقـدير  )لا صاعينِ بِـصاعٍ، ولا دِرهمـينِ بِـدِرهمٍ         (قوله  : الشاهد
نـه  غرضـه الإلـزام، والانتهـاء عمـا نهـى ع          ) نهي(، وهو طلب    )صاعين بصاع 

  . في مثل ذلك البيع المحرمرسول االله 
أما باقي الأحاديث التي لم أذكرها، فإنها جاءت على نفـس تركيـب الـشواهد        

  ).١٧٣٤، ١٣٧٦، ١٠٥٣، ٥١٧، ٤٤٨(المذكورة، وهي الأحاديث أرقام 
  :النهي بصيغة النفي: سادسا

  : الحديث الأول
 علَيـهِ  اللَّـه  صـلَّى  االلهِ رسولِ مِن هنسمِعتُ أَربع": قَالَ  ، سعِيدٍ   أَبِي حديثُ

،لَّمسنَنِي وبجآنَقْنَنِي فَأَعو :لا أَن افِرأَةٌ تُسرةَ امسِيرنِ ميموي سـا  لَيهعـا  مهجوز ذُو أَو 
 ومـسجِدِ  ومـسجِدِي،  امِ،الْحـر  مـسجِدِ : مساجِد ثَلاَثَةِ إِلَى إِلاَّ الرحالُ تُشَد ولا  محرمٍ

  )٢(".الأَقْصى
، فقد نهى رسولُ االلهِ صلى االله عليـه وسـلم عـن أن تُـشد       )ولاَ تُشَد)  قوله  : الشاهد

وهو نهي بلفظ النفي، فالفعل مرفوع وعلامة رفعه        . الرحال إلا إلى هذه المساجد الثلاث     
لته الواضحة على أنـه نهـي    الضمة، ورغم هذا التركيب الذي ظاهره النفي، إلا إن دلا         

  .الناهية" لا"تجعله أبلغ في الدلالة من النهي الصريح المجزوم فعله بعد 

                                         
أي من أنواع متفرقـة منـه، وإنمـا    : وهو الخِلط من التمر. أي نُعطى: نُرزق). ١٠٢٦(اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، الحديث    )(١

، ففيه دفع توهم من يتوهم أن مثل هذا لا يجوز بيعه لاختلاط جيده برديئه؛ لأن هذا الخلط لا يقدح في البيع؛ لانـه متميـز               خُلِطَ لرداءاته 
لا تبيعوا صاعين من التمر بصاع منـه؛ ويـدخل فـي    : لا صاعين بصاع. ظاهر فلا يعد غشًا، بخلاف خلط اللبن بالماء، فإنه لا يظهر      

 . فلا يجوز في الجنس الواحد منه التفاضل ولا النَّساءمعنى التمر جميع الطعام،
 ).٨٨٢(ومثله الحديث ). ٨٤٨(اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، الحديث  )(٢
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 )١٥٢١(

حـين قـال فـي شـرحه     ) ه٨٥٢ت (وهذا ما ذكره ابن حجـر العـسقلاني         
 لـسفَرِ ا عـنِ  النَّهـي  والْمـراد  النَّفْـيِ  بِلَفْـظِ  أَولِهِ بِضم الرحالُ تُشَد لا قَولُه: "للحديث

 يقْـصد  أَن يـستَقِيم  لا قَـالَ  كَأَنَّـه  النَّهـيِ  صرِيحِ مِن أَبلَغُ هو الطِّيبِي قَالَ غَيرِها إِلَى
  )١(".بِهِ اخْتَصتْ بِما لِاخْتِصاصِها الْبِقَاع هذِهِ إِلَّا بِالزيارةِ

 نفـس تركيـب الـشواهد    أما باقي الأحاديث التي لم أذكرها، فإنها جاءت على    
المذكورة، نفي بمعنى النهي، وكذلك على دلالة النهي الذي يحمل الوجـوب والإلـزام؛              

، ٨٤١،  ٧٣١،  ٦١١،  ٦٠٨،  ٢٩٥(لأنه من الأعلى للأدنى، وهـي الأحاديـث أرقـام           
١٠٣٧،  ١٠٠٩،  ٩٧٦،  ٩٧٣،  ٩٧٠،  ٩٦٩،  ٩٣٤،  ٨٩٥،  ٨٩٠،  ٨٦٥،  ٨٦١ ،

١٨٨٧، ١٦٨١، ١٤١٠، ١٤٠٩، ١٤٠٦، ١٣٥٩، ١١١٠.(  
وبعد، فإني أرجو أن أكون قد وفِّقت في تقديم ما قد يسهم في الجمع بين لغـة                  
الحديث النبوي الشريف والنحو العربي، من خلال هذه الدراسة المتواضعة، وأنـه قـد              
اتضح أن لا غنى عن الحديث النبوي الشريف في إثبات القواعد النحوية، وإبراز معاني              

. أفصح الناطقين العربيةالنحو، وبلاغة المصطفى  

                                         
 .٣/٦٤البخاري، لابن حجر العسقلاني،  صحيح فتح الباري بشرح )(١
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